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وقفة مع آية - 28
ماذا لله عندك؟!  
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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 

فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،

فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرئ النسمة إني أحبكم في الله، (وأسال الله جل جلاله بأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

أحبّتي في الله ،،،

كيف حالكم مع الله؟
ماذا لله عندك؟
قال بعضهم: "إذا أردت أن تعرف مالك عند الله فانظر ما لله عندك؟"، إنني أريد أن أطمئنّ على أحوالكم مع الله، ماذا لله عندك؟، إنه سؤال حَرِيٌّ أن يجد إجابة عند كل مسلم ومسلمة: (ماذا لله عندك؟).
وقفة مع آية:

آية اليوم هي قول ربنا جل جلاله: 
{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ * قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} ]الحجرات: 15-17[.
وقفة اليوم وقفة هذه الحلقة مع: {أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ}، هل ستعرفون الله من أنتم!! الله يعلم ما في السماوات وما الأرض وهو بكل شيء عليم.

كثير من النّاس في زماننا هذا للأسف الشديد لا يعرفون الله جيدًا، ولذلك تجد الذّي لا يعرف الله، يتعامل مع الله ومع أحكام الله، وشرائع الله، وفرائض الله، ونواهي الله، مثل ما يتعامل مع الحكومة يضحك عليهم، ويأكل أموالها بالباطل، والقانون فيه ثغرات، والمحامي الماهر يقلب القضية، ويجعل المجني عليه هو الجاني، ويُبرئ المُتهَّم هناك كثير يظنون أن الوضع بهذه الطريقة مع الله، حيث أنه يستطيع أن يلعب بالدين، ويستطيع أن يخدع الدين، ويستطيع أن يمكر على أحكام الشريعة، ويلف ويدور وينسى أو يتناسى أنّ رب الكون واحد.
ماذا لله عندك يا عبد الله؟
هذا هو السؤال.. وهذا هو الموضوع.. هذه هي القضية: ماذا لله عندك!
{قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا}.

· عندما تسأله: لماذا لا تصلي في المسجد؟ 
· يرد قائلاً: (الحمد لله أنّي أصلي، أفضل من لا شيء).

· لماذا لا تصوم اثنين وخميس؟ 
· يا شيخنا ارحمنا، يكفي أن نصوم رمضان.
· يا أخي أقلع عن السجائر؟ 
· نحن أفضل من الذّين يتعاطون المخدرات، ويجب عليك أن تحمد الله أننا مكتفين على ذلك.

· يا أختي، ارتدي الحجاب بطريقة صحيحة؟! 
· احمد الله هذا أفضل من قبل وهكذا.
هل تَمُنّ علينا وتتفضّل علينا
{يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا}، هل تَمُنّ علينا وتتفضّل علينا أنك تصلي أو تصوم، أو أنك لبست الحجاب، أو أنك تركت عمل محرم، هل تَمُنّ على الله بذلك؟؟!! تَمُنّ على الله!! احذروا. 
هذه هي: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ}، أن هذه المعاني تكون داخل قلب الإنسان؛ حتى لو لم يقلها بلسانه، والله يري ما بداخل القلب، مطلع على الذي في باطن الفكر، سبحانه وتعالى، فلذلك أنت في خطر عظيم. 
أخطر ما يُبتلَى به العُبّاد....
يقول ابن القيم: "إنّ من أخطر ما يُبتلَى به العُبّاد آفات ثلاث، وهي: أن يستكثر عمله، وأن يوجب على الله فرض بعمله، وأن يستشعر الاستغناء عن عفو الله ومغفرته".

العُبّاد -في أيام ابن القيم والسلف الصالح- كان الوضع مختلف، فقد كان النّاس منقسمون إلى قسمين:علماء وزُهاّد. فالعلماء هم الذين يتعلّمون العلم والحديث، ويُعلّمون النّاس. والزُهاد هم العُبّاد المنقطعين للعبادة من قيام ليل وصيام وذكر، وتلاوة قرآن وزاهدون في الدنيا وما فيها. 
أمّا لو تكلّمنا على عصرنا الحالي فيتدنّى مستوى العلماء إلى دعاة على قدر من العلم قليل، ليس بقدر السلف من العلماء، ما نحن فيمن مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال: أيّ كمثل حبة فول صغيرة تحت نخلة عظيمة وطويلة، والعباد على عصرنا نكاد لا نكون لا شيء بالنسبة للسلف. فعمر بن الخطاب كان على خديه خطان أسودان من كثرة البكاء! 
هل ترى.....؟؟

هل ترى في أيامنا هذه أحد خَدّه مثل ابن عباس مثل الشراك البالي من كثرة البكاء؟!.. هل ترى أحد سرد الصيام عشرين سنة، مثل طلحة بن عبيد الله؟!.. هل رأيت أحد هذه الأيام ختم القرآن في ركعة مثل عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين؟!، وأنا أُكلّمك عن الصحابة، هل تجد أحد هذه الأيام يستغفر اثني عشر ألف مرة في اليوم مثل سيدنا أبي هريرة -رضي الله عنه- ؟!.. هذه الأيام الموضوع أصبح مختلف تمامًا وأين نحن من هؤلاء الناس.
( ثلاث آفات  (
الشّاهد هنا من قول ابن القيم: 

أن الآفة التي تدخل على العباد هي عبارة عن ثلاث أمور:

1. أن يستكثر عمله.
2. أن يوجب على الله فرضًا بعمله.
3. أن يستشعر الإستغناء عن عفو الله ومغفرته. 
هذه هي آفات تصيب العبد والتي تشير إليها الآية: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا}، فالآفات التي تعترض هؤلاء:
الأولى: أنه يستكثر عمله
فيقول مثلاً: (أنا كل عام أذهب عمرة رمضان، وأنا اعتمرت عُمُرات كثيرات، وأنا لي كل شهر أطلع أموال لله، وأنالم تفوتني صلاة فجر من فترة طويلة، وأنا فعلت وفعلت...). هنا يستكثر العمل، ومن الممكن هذا الكلام لا يُقال باللسان، ولكي لا تقول: (أنا لا أقول لأحد)، القصد هو أن يكون هذا الكلام واقر داخل الصدر، واقع داخل القلب، حاصل داخل الضمير والخاطر.

الثانية: أن يوجب على الله حقًا بهذا العمل
لو أن الله ابتلى أحدًا، وقال: (أنا لم أقترف خطأ قَطّ. لا أعرف من أين جاء هذا الابتلاء، أنا لست مُعترِض على الله، أنا فقط أسأل؟!!).

لا.. هذا عين الإعتراض في سؤالك: (من أين جاء الابتلاء، وأنا لم أُخطئ؟)، كأنك تجتنب المعاصي، فتوجب على الله ألاّ يبتليك. هذا هو الخطر.. بل من أخطر ما يُواجه العُبّاد أن توجب على الله حقًا بعملك، يا بني تذكر أنك مهما كنت ستظل عبد، وربما لا تصل أن تكون عبد، قال تعالى: {كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ} ]عبس: 23[، أنت لم تقم بأوامر الله.

الثالثة: أن يستشعر الاستغناء عن رحمة الله وعفو الله ومغفرة الله
وعندما تقول لأحدهم: (الله يغفر لك، ويتوب عليك)، يقول: (يتوب عليّ من ماذا؟؟؟ يهديني لماذا هل تراني مجنونًا؟؟)، وعندما تقول: (الله يعفو عنك). (يعفو عنّي من ماذا؟ هل فعلت شيء؟؟!!)، (ربنا يغفر لك)، يقول لك: (لماذا يغفر لي؟؟)، حتى لو لم تقل هذا بلسانك، ولكن مجرد وجود هذه الآفات الثلاثة في قلبك تُدمِّر الإيمان.
هل تظن أنه لا يعلم..؟!!
نعود معًا إلى الآية: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، هل ستعرفون الله أنكم صالحين؟!! هل تقول لله: (يا رب أنا طيلة عمري وأنا أُصَلِّي!!!). هل تظن أن الله لا يعلم، إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. 
تقول: (يا رب أنا لم أترك يوم من رمضان.. يا رب أنا لم أمشي في حرام.. يا رب أنا لم أُطعِم عائلتي حرام..)، ماذا تظن نفسك قائله؟؟ هل تعرف الله جل جلاله سبحانه وتعالى؟ هو أعلم بك منك، فهو يعلم ما أنت عليه، ويعلم ما كنت عليه، ويعلم ما أنت فيه هو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى: {قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ} لذلك مثل هذا الإنسان يبتليه الله.
ابتلاء وتمحيص 

يقول ربنا جل جلاله في سورة آل عمران: {قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} ]آل عمران: 145[، هذه هي: {وَلِيَبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ}.

والثانية: {وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ}، ابتلاء وتمحيص، ويتبيّن هذا المعنى أكثر في قول الله جل جلاله: {أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} ]العنكبوت: 2-3[.

مع أن الله يعلم الصادق من الكاذب، ولكن هنا المقصود عِلْم ظهور لتُقام الحُجّة على العبد؛ فالله يبتلِي العبد كي يَظهر على حقيقته، فيخرج الذي في قلبك والذي في صدرك، ويخرج كل ما أنت تُخفيه، ويخرج ما أنت تكتمه، ويخرج الذي أنت تستره، ويخرج ما أنت تُجمله.

فتظهر الحقـــــــــــائق

أَذكر لكم قصة رجل.. كان يموت أطفاله وهم صغار، ولم يَعِش له سوى ولد واحد، وفي كل وفاة لولد من أولاده يسألوه: (هل أنت صابر وراضي؟)، يقول: (الحمد لله أنا صابر وراضي، لكن من داخله يغلي، حتى جاء أجل ابنه الكبير، ظهر اعتراضه، وجزعه وظهر قلبه علي حقيقته).

احذر –أخي- فكل الذي في داخلك سيبتليك الله؛ كي تظهر على حقيقتك ويظهر ما بداخلك، حتى إن جاءت ساعة الحساب، لو حاسبك الله على ما في قلبك ستقول له: (يا ربي أنا لم أقل ولم أفعل... و "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم" [صحيح – صحيح البخاري: 5269]، فيبتليك كي تظهر وينزل البلاء فتظهر الحقائق.

ما هو الحــــــل؟ 
هو أنك لا تُبقي على أي أمر سيء داخل قلبك: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ}، لا ترى أنك صاحب فضل؛ استشعر فضل الله عليك، لا تقول أنا أحسن من غيري؛ قل الحمد لله الذي عافاني، لا تظن أنك بطل وأن داخلك أنقى ما يكون، لا تحب التدخين ولا تحب المشي في الحرام، لا بل الله الذي صرف عنك السوء، ولو أن الله خلَّى بينك وبين الفواحش، ما تركت شيئًا هذه، ليست فُتوّه وبطوله وشجاعة منك أنك لم تقترف خطأ؛ لو أن الله تخلّى عنك كنت انغمَسْتَ في الشهوات والمحرمات من أول يوم لك في هذه الدنيا، وأصبحت أسوء من كل من تعتقد أنك أفضل منه؛ بل وأسوء إنسان، {بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ}.
قُل: (الحمد لله)
لا تقول لي: (أنا هكذا ممتاز)، أو (احمد الله أنا أفضل من ذي قبل)، أنت لا تمنّ على الله أنك اتَّبعتَ الحق، ولا تقول: (أين نحن الآن من ذي قبل)، ولا (أني أحسن من غيري العُصاة الضّالّين)؛ بل قُل: (الحمد لله الذي عافاني)، قل: (الحمد لله الذي هداني)، قل: (الحمد لله الذي ثَبَّتني)، قل: (الحمد لله الذي أعانني، قل: (الحمد لله الذي رزقني)، قل: (الحمد لله الذي يَسّر لي).. قل: (الحمد لله)، احْمد الله.
أخي في الله ،،،
ليس بك ولا بيدك ولا منك
أن تفهم هذه القضية المهمة جدًا، والخطير فيجب عليك أن تتدبَّرها جيدًا، هو أنه ليس بك ولا بيدك ولا منك، قال ابن القيم عليه رحمة الله: "لن ينتفِع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من وقف بنفسه عند حَدّها، ولم يتعدّى طوره ولم يقل هذا لي، وإنما عَلِمَ أنه لله.. ومن الله.. وبالله.. فالله هو المانّ به ابتداء وإدامةً، وليس له من نفسه إلا العدم المحض الذي ليس شيء أَخَسّ منه، فإذا تيقَّن ذلك؛ عَلِمَ أنه ليس فيه ولا مِنه، ولا به ولا له خير البَتَّة إلا أن يخلق الله فيه ذلك"، أرأيت أنه ليس منك ولا بك ولا لك شيء أبدًا إلا أن الله يُكرِمك.

أخي ،،،

لا ترى نفسك واعلم أنه فضل الله.
أحبكم في الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.[image: image1.png]



نبذة





ماذا لله عندك؟


قال بعضهم: "إذا أردت أن تعرف مالك عند الله فانظر ما لله عندك؟". 





إنني أريد أن أطمئنّ على أحوالكم مع الله: ماذا لله عندك؟





 إنه سؤال حَرِيٌّ أن يجد إجابة عند كل مسلم ومسلمة: (ماذا لله عندك؟).








